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التصعيد الحوثي استثمار للرسائل 

الأميركية السلبية تجاه السعودية

 عــدن – تواصل الميليشـــيات الحوثية 
بوتيرة عالية إطلاق الصواريخ والطائرات 
الســـعودية،  الأراضـــي  نحـــو  المســـيّرة 
بالتزامن مع شن هجوم عسكري هو الأكبر 
على محافظـــة مأرب (شـــرق صنعاء)، في 
مســـعى لاستثمار الرســـائل السلبية التي 
أظهرتهـــا مواقف المســـؤولين فـــي إدارة 
الرئيـــس جـــو بادين تجـــاه الســـعودية، 
وخاصـــة ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 

سلمان.
وأعلـــن التحالـــف العربـــي، الســـبت، 
إحباط هجوم جديد على مطار أبها الدولي 
طائرة  باســـتخدام  الســـعودية)  (جنـــوب 
مســـيّرة مفخخة تمكنت الدفاعات الجوية 
من إسقاطها، بحسب وسائل إعلام رسمية 

سعودية.
الجديـــد،  الحوثـــي  الهجـــوم  وجـــاء 
بعد ســـاعات قليلـــة من إعـــلان الخارجية 
الأميركية، إلغاء قـــرار تصنيف الحوثيين 
كـ“منظمـــة إرهابية أجنبيـــة عالمية“، مع 

إبقاء قادتها في لائحة العقوبات.
واعتبـــر مراقبون يمنيـــون أن الإبقاء 
علـــى تصنيف القيـــادات لا قيمة له خاصة 
أنهـــم لا يمتلكـــون أرصدة فـــي أميركا ولا 
الغرب، وأن الأموال التي تصلهم تأتي في 
شـــكل تهريب إيرانـــي، والنتيجة أن إلغاء 
تصنيفهم كجماعـــة إرهابية أطلق أيديهم 

لشن المزيد من الهجمات.
إعـــلان  علـــى  حوثـــي  تعليـــق  وفـــي 
تصنيـــف  إلغـــاء  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
الحوثيين كمنظمة إرهابية، اعتبر القيادي 
البارز في الجماعة، محمد علي الحوثي أن 
الإعلان يؤكد خطأ التصنيف الذي اتخذته 

الإدارة السابقة.

ويتمنّـــى الحوثيـــون أن يحدث قصف 
خطأ مـــن الطيران الســـعودي على مواقع 
مدنية لكي يســـتخدم الصور للإساءة أكثر 
للموقف الســـعودي وإربـــاك الرياض في 
العلاقة مع إدارة بايدن التي تضم أســـماء 

بارزة عرفت بميلها إلى إيران.
وفـــي تصريح لـ“العـــرب“ قال الباحث 
إن  بكـــران  ســـعيد  اليمنـــي  السياســـي 
الاســـتراتيجية الحوثيـــة قائمـــة في هذه 
اللحظة الدولية على توظيف حالة الانتقال 

السياســـي فـــي الولايات المتحدة بشـــكل 
فعّال ومؤثر، وإن المتمردين ”يســـتفيدون 
أيضاً من كثير مـــن الأوراق المحلية التي 
أنتجها ضعف الشـــرعية وفقدانها للتوجه 

الجاد نحو المعركة الوطنية“.
وأضاف ”ربما يسعى الحوثي لاختبار 
العهد الجديد في واشنطن وتفحّص نقاط 
القوة والضعف فيه لاستثمارها في سباق 
مـــع الزمـــن للحصـــول على نقـــاط جديدة 
قبـــل أيّ توجه دولي جديـــد لوقف الحرب 

والذهاب إلى المفاوضات“.
ويراهـــن الحوثيون ومن خلفهم إيران 
على حالـــة القطيعة التـــي أظهرتها إدارة 
بايدن مع استراتيجية سلفه دونالد ترامب 
بما في ذلك الاستراتيجية الأميركية تجاه 
طهران والشـــرق الأوســـط وفي مقدمة ذلك 

حرب اليمن.
ويـــدرك النظـــام الإيراني أن الأســـوأ 
في العلاقة بواشـــنطن قد ولى مع مغادرة 
الرئيـــس ترامـــب، حيث تبعـــث المواقف 
الأميركية الملتبســـة الصـــادرة من البيت 
الأبيض، مؤشرات على أن الإدارة الجديدة 
مـــازال أمامها كثير من الوقت لاســـتكمال 

رؤيتها الخارجية.
وتمنح هـــذه الفتـــرة الانتقالية إيران 
وأذرعهـــا  المنطقـــة  فـــي  ومشـــروعها 
العســـكرية، بما في ذلك الحوثيون، فرصة 

لتحقيـــق أكبـــر قدر مـــن المكاســـب على 
الأرض، ومحاولة الظهور بشكل المنتصر.

وتعددت المواقف الأميركية الســـلبية 
تجاه الســـعودية، وآخرهـــا كان التصريح 
الملتبس لجين ســـاكي، المتحدثة باســـم 
البيـــت الأبيـــض، تجاه الريـــاض والأمير 
محمد بن ســـلمان، وهو موقف قد يضاعف 
العراقيل مع الشراكة السعودية الأميركية

وقالت ســـاكي، الجمعـــة، إنه لا توجد 
خطط للاتصـــال بولي العهد الســـعودي، 
مشـــيرة إلى أن ”هناك مراجعة لسياستنا 
فيما يتعلـــق بالســـعودية. لا أعلم بخطط 

الاتصال“ مع المملكة.
وتشير أوساط خليجية إلى أن موقف 
ساكي عن غياب خطط الاتصال بالسعودية 
المقصود به ولي العهد وليس الســـعودية 
ككل خاصـــة بعـــد الاتصـــال الهاتفي بين 
وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن 
ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان 

منذ أسبوع.
وتعتقد هذه الأوســـاط أن إدارة بايدن 
واقعـــة تحـــت تأثيـــر اللوبيـــات المعادية 
للســـعودية، وأنهـــا لا تريـــد أن تضع في 
حســـابها المواقف والخطوات الإصلاحية 
في مجـــالات حقوق الإنســـان التي تبنتها 
المملكة في الأشهر الأخيرة، وهي جزء من 

إصلاحات الأمير محمد بن سلمان.

الســـعودية  المواقـــف  ووضعـــت 
المتماســـكة إزاء الملف اليمني، واشنطن 
أمـــام تحديات كبيـــرة من بينهـــا، قدرتها 
على فرض رؤية الســـلام التي تراهن على 
تحقيقها في مواجهة تصلّب حوثي مدعوم 
مـــن إيران، يبدو أنه ســـيكون أبرز عوائق 
تحقيق الرؤية الأممية والأميركية المفرطة 

في المثالية السياسية.
ويؤكد الباحث السياســـي الســـعودي 
علي عريشـــي علـــى وجود ارتبـــاط وثيق 
الصلة بيـــن التصعيـــد الميداني الحوثي 
وبيـــن وصـــول الديمقراطيين إلـــى البيت 

الأبيض.
واعتبر عريشي أن التصعيد العسكري 
الحوثي في هذا التوقيت يتجاوز الموقف 
الأميركي الســـلبي تجاه التحالف العربي 
وعملياته العســـكرية لاســـتعادة الشرعية 
اليمنيـــة إلى مـــا هو أبعد، حيـــث يتزامن 
مع زيـــارة المبعوث الأممـــي لليمن مارتن 
غريفيث إلى طهران وأيضاً مع تصريحات 
أميركية إيرانية متبادلـــة تتعلق بالاتفاق 
النـــووي، وفي هذا دلالـــة واضحة على أن 
التصعيـــد العســـكري الحوثي فـــي اليمن 
هـــو تكليف صادر من طهـــران لأذرعها في 
اليمن بهدف تحســـين الموقف التفاوضي 
الإيرانـــي فـــي المباحثـــات الأميركيـــة – 

الإيرانية.

الحكيم يسعى لتطويق خسارة الرهان إدارة بايدن تزرع العراقيل: التعامل مع الرياض وليس محمد بن سلمان

على تحالفاته مع حزب الدعوة والتيار الصدري

 لندن – كسرت صحف محسوبة على قطر 
وتركيا الهدنة السياســــية مع الســــعودية 
من خــــلال التركيز على نقــــل التصريحات 
والمواقف التي تهاجم الرياض ســــواء ما 
تعلق بملف حقوق الإنسان، أو الحرب في 
اليمــــن، فضلا عن نقــــل تقارير من صحف 
غربية تســــيء إلى ولي العهد الســــعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وتضمنــــت التغطية مواقــــف تقلل من 
خطوة الرياض الإفراج عن الناشطة لجين 
الهذلــــول معتبرة أن الأمر لم يكن عن طيب 
خاطــــر ولا ضمن أفق إصلاحــــات حقيقي، 
وأن الأمر لا يتجاوز مجــــرد خطوة ظرفية 

لتبديد غضب إدارة جو بايدن.
والطريف أن مواقع فضائحية تنســــب 
معروفة  نفســــها لدول خليجية ”معتدلــــة“ 
بارتباطهــــا بقطــــر نقلــــت التقاريــــر التي 
نشــــرتها الصحف المواليــــة لقطر كم هي 

بصورهــــا مما يعنــــي أن الحملــــة منظمة 
ومقصــــودة وتحركت فجر ليلــــة الجمعة/
الســــبت بعــــد أن صــــدر تصريــــح الإدارة 
الأميركيــــة بأنها تتواصل مع الســــعودية 
ولكنها لا تخطط للتواصل مع الأمير محمد 

بن سلمان.
ونقلــــت مواقع وصحــــف موالية لقطر 
وأخــــرى لتركيــــا، الجمعة، بيانــــا لمنظمة 
”هيومــــن رايتس ووتش“ يقلــــل من فاعلية 

المتعلقة  الأخيرة  الســــعودية  الإصلاحات 
بوقــــف تنفيذ الإعدام بشــــأن مــــن ارتكبوا 

جرائم موجبة لذلك وهم قصّر.
وقال البيان إن ”اعتماد قانون عقوبات 
ســــعودي يدعم الحقوق الأساسية سيشكل 
تحوّلا، لكن على الســــلطات عــــدم الانزلاق 
نحو حشــــوه بالتهم الجنائية الفضفاضة 
نفسها، التي تُستخدم لإسكات الانتقادات 

السلمية وتقييد الحقوق الأساسية“.

وأضــــاف ”ســــيكون أحــــد اختبــــارات 
الإصلاح الجنائي الموعود الآن هو ما إذا 
كان سيدعم حقوق الأطفال المشاركين في 
الاحتجاجــــات ضد التمييز الحكومي، مثل 

علي النمر“.
”الســــعودية  أن  الأناضــــول  وذكــــرت 
تواجه انتقادات حقوقية مســــتمرة بسبب 
سجلها الحقوقي وخاصة في مجال تنفيذ 

أحكام الإعدام“.
كمــــا نقلت الوكالــــة تصريحات لتوكل 
كرمان، القيادية الإخوانية المثيرة للجدل، 
تتهم الســــعودية والإمارات بـ“اســــتهداف 

ثورة اليمنيين“.
ويرى مراقبــــون أن الهجمــــة المركزة 
إعــــلام  وســــائل  مــــن  الســــعودية  ضــــد 
مدعومــــة قطريــــا أو تركيا تحمل رســــائل 
سياســــية ضمنية تجــــاه الريــــاض، وأنه 
بدل الاســــتهداف المباشــــر، كما في الفترة 

التي ســــبقت المصالحة، تم توجيه الإعلام 
لخــــوض حملــــة مقنّعة تقوم علــــى تكثيف 
نشــــر الأخبــــار والمواقف التــــي تمسّ من 

السعودية وتستهدف قيادتها.
ويشــــير المراقبون إلى أنه في الوقت 
الذي يتوارى فيه الموقف الرســــمي خلف 
المصالحة والتهدئة، تولت وســــائل إعلام 
بعينها شــــن هجمات على لسان مسؤولين 
أميركيين أو من خــــلال تقارير من صحف 
أميركيــــة تســــتهدف الســــعودية، وهو ما 
يعنــــي اصطفافا موضوعيــــا ضد الرياض 

في ظل الحملة الواسعة التي تستهدفها.

رفع الدعم الأميركي يطلق أيدي المتمردين

ملامح تحالفات جديدة 

في العراق تدور حول 

{مشروع الدولة}

 بغــداد – تسعى أطراف عراقية وازنة 
بينهـــا الرئيـــس برهم صالـــح ورئيس 
وزعيم  الكاظمـــي  مصطفـــى  الحكومـــة 
تحالـــف ”عراقيـــون“ عمـــار الحكيم إلى 
بناء تحالـــف وطني أوســـع على قاعدة 
البحـــث عن عقد سياســـي جديد يتمركز 
حول مشـــروع الدولة الوطنية بعد فشل 

المشاريع الطائفية.
ودعـــت الشـــخصيات الثـــلاث إلـــى 
الخروج مـــن الوضع الحالي القائم على 
الصراعات الطائفيـــة ورهن العراق منذ 
2003 إلى الفســـاد والولاءات الخارجية، 
وهو ما يستدعي تحالفات أكثر تماسكا 
على قاعدة الهويـــة الوطنية بدل عملية 

سياسية قائمة على المحاصصة.
ودعا الرئيس العراقي، الســـبت، إلى 
مراجعة العملية السياســـية في البلاد، 
مؤكدا الحاجة إلى تأسيس عقد سياسي 

جديد.
جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية 
نظّمهـــا  الشـــهيد“،  لـ“يـــوم  الســـنوية 
بالعاصمة بغداد، تيار ”الحكمة الوطني“ 

(19 مقعدا من أصل 329 بالبرلمان).
الذكـــرى  هـــو  الشـــهيد“،  و“يـــوم 
الســـنوية لاغتيال زعيم المجلس الأعلى 
الإسلامي (تيار الحكمة الوطني الحالي) 
محمد باقر الحكيم، بسيارة مفخخة في 

محافظة النجف (جنوب) عام 2003. 
وقـــال صالـــح ”نحن فـــي حاجة إلى 
مراجعـــة مجمـــل العمليـــة السياســـية، 
وتأســـيس عقد سياســـي جديـــد يضمن 
طموحات  ويلبـــي  المســـارات  تصحيح 

الشعب“.
وأضاف ”نحـــن أمام مفتـــرق طرق، 
أمـــام العـــودة إلـــى التقاطعـــات، وأمام 
التقدم لمشـــروع الدولـــة“، مردفا ”يجب 
عـــدم الســـماح بجعـــل العراق ســـاحة 

للتصفيات الإقليمية“.
وقـــال ”الانتخابـــات المبكرة، مطلب 
أفـــرزه الحـــراك الشـــعبي، ويجـــب عدم 

التهاون في تحقيقه“.
ومـــن المقـــرر إجـــراء الانتخابـــات 
البرلمانيـــة المبكرة بالعـــراق، في الـ10 
من أكتوبر المقبل وســـط توقعات ببناء 
تحالف عابـــر للطائفية يجمع بين نواب 
شيعة وســـنة وأكراد لدعم الكاظمي في 
والميليشيات  الأحزاب  ضغوط  مواجهة 
الموالية لإيران. ويستفيد هذا التحالف 
من الزخم الـــذي وفرته انتفاضة أكتوبر 
2019 والغضب الشـــعبي الواســـع على 

الأحزاب الطائفية.
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي 
في كلمة خلال نفس الفعالية ”عملت منذ 
اليـــوم الأول لبنـــاء الدولـــة، وليس لديّ 

غرض لإضعاف القوى السياسية“.
”المناكفـــات  أن  الكاظمـــي،  وذكـــر 
السياســـية اســـتمرت بعـــد اســـتلامي 
المنصـــب، بســـبب عـــدم وجـــود الثقة، 
والتزمـــت عـــدم الـــرد علـــى الكثير من 

الأكاذيب التي طالت الحكومة“.
وتعهـــد بمواصلة محاربة الفســـاد، 
الفســـاد  مكافحـــة  ”لجنـــة  أن  مؤكـــدا 
ســـتواصل عملها رغم كل مـــا يثار عنها 

من أكاذيب“.
شـــكل  الماضـــي،  أغســـطس  وفـــي 
الكاظمـــي، لجنـــة خاصـــة للتحقيق في 
ملفـــات الفســـاد الكبـــرى، وأوكل مهام 
تنفيذ أوامـــر الاعتقالات إلى قوة خاصة 

برئاسة الوزراء.
وتعـــد محاربة الفســـاد علـــى رأس 
مطالـــب احتجاجـــات عارمـــة شـــهدها 

العـــراق منـــذ أكتوبـــر 2019، ولا زالـــت 
مســـتمرة على نحو محدود في مختلف 

مناطق العراق.
ويترقـــب العراقيـــون تحقيق وعود 
الكاظمي بكشـــف حقائق الفساد الكبرى 
وخاصة أخذ مسافة بينه وبين الأحزاب 
والميليشـــيات المواليـــة لإيـــران والتي 
قادت العـــراق منـــذ 2003 وأوصلته إلى 

الوضع الصعب الذي يعيشه.
ويـــرى مراقبون محليـــون أن قضية 
لمســـتقبل  مقياســـا  ســـتكون  الفســـاد 
علـــى  فعـــلا  يقـــدر  وهـــل  الكاظمـــي، 
مواجهـــة ”الحيتان الكبيـــرة“ المرتبطة 
بشـــخصيات نافـــذة أو بالميليشـــيات، 
محذرين من أن انشـــغال أجهزة الرقابة 
بملاحقـــة الموظفين غيـــر الحزبيين أو 
المنتميـــن إلـــى أحـــزاب ضعيفـــة أو لا 
تشـــارك في الســـلطة، هو مجـــرد عملية 
تخدير للعراقيين، الذين أصبح الحديث 

عن مكافحة الفساد يستفزهم كثيرا.
وتســـاءل المراقبون هـــل يمكن فعلا 
بنـــاء تحالف عراقي علـــى قاعدة الهوية 
الوطنيـــة العابرة للطوائـــف، وأيّ جهة 
يمكـــن أن تغامـــر بهويتهـــا الطائفيـــة 
لأجـــل المشـــروع الوطنـــي، خاصـــة أن 
هنـــاك من يركب هذه الموجة لاســـتعادة 
الأضـــواء التي فقدها مثل رئيس تحالف 

”عراقيون“.

وقـــال عمـــار الحكيـــم، في مناســـبة 
إن ”المســـلمين الشيعة  ”يوم الشـــهيد“ 
فـــي العراق وفي المنطقـــة العربية وفي 
كل مـــكان سيتمسّـــكون بخيـــار الدولة 
والمواطنـــة وسيســـتوفون حقوقهم في 
ظل دولهم لا بمعزل عنها، كما هو الحال 
في بقية الطوائف والمكونات، فهم جزء 

رئيس وأصيل من أوطانهم“.
وحـــذر مـــن أن ”اســـتمرار الأزمات 
وتضـــارب  والفوضـــى  والتقاطعـــات، 
المصالح والـــرؤى، ومحاولات إضعاف 
الدولة ومؤسســـاتها، وضعف التخطيط 
والخدمـــات، كلها عوامـــل ضاغطة على 

الوطن والمواطن“.
وأكـــد ”آن الأوان لنتفـــق على هوية 
وطنيـــة جامعـــة، ودولة عصريـــة عادلة 
يحكمها عقد اجتماعي وسياسي جديد، 
ويواكـــب  الماضـــي  تراكمـــات  يعالـــج 
تطورات الحاضر ويتطلع إلى مســـتقبل 

مستقل ومستقر ومزدهر“.
ويقول المراقبـــون إن الحكيم، الذي 
فقد نفوذه داخل البيت الشـــيعي لفائدة 
ولاء  الأكثـــر  والشـــخصيات  الأحـــزاب 
لإيران، يحـــاول اســـتعادة المبادرة من 
خلال ركوب المشروع الوطني، والحديث 
عن ”مصالح الشيعة خارج نفوذ إيران“، 
وإنـــه يســـعى لتطويق خســـارة الرهان 
على تحالفاته مـــع حزب الدعوة والتيار 

الصدري.
وحـــذروا مـــن أنـــه قـــد يعـــود إلى 
مربعـــه الطائفـــي بمجرد تلقيه إشـــارة 
رضـــا مـــن إيـــران، تماما مثل مـــا يفعل 
مقتدى الصدر، وأنـــه حتى لو كان جادا 
في الانخراط بمســـار التحالـــف العابر 
للطائفية، فســـيكون تحت ضغوط كثيرة 
تجعـــل من دوره في هذا التحالف هشـــا 

ومحدود التأثير.
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الإعلام القطري – التركي يقطع مسار {الهدنة} مع السعودية

عمار الحكيم قد يعود إلى 

مربعه الطائفي بمجرد 

تلقيه إشارة رضا من إيران، 

تماما مثل ما يفعل الصدر
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